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الدرس الأربعون

توهم اتحاد قول صاحب الفاية وصاحب الفصول:

وللآخوند كلام يشبه كلام صاحب الفصول، ولذا ظن البعض أنّ مراده هو مراد صاحب الفصول، حيث قال ف «الفاية»: «ولا
يخف أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه إليه، وإلا كان بلا تقليد».

ومراده أنّ التقليد يجب أن يسبق العمل وإلا وقع العمل بلا تقليد، ورأينا أنّ صاحب الفصول يرى أنّ العلم يجب أن يسبق العمل،
وهو أعم من كونه ناشئاً من التقليد أو من غيره كالاجتهاد مثلا، وأيضاً يضيف صاحب الفصول: «فلا يون ـ أي العمل ـ سابقاً

عليه» أي عل التقليد، إلا أنّ الآخوند (قدس سره) يضيف: «وإلا كان العمل بلا تقليد» والحقيقة أنّ كلام الآخوند يمثل دليلا مستقلا
عل المطلوب لا ترار لقول صاحب الفصول .

الوجه الثان: وهو ما تقدم آنفاً من كلام الآخوند، حيث يرى أنّ التقليد، لابدّ وأن يون قبل العمل، لأنّ القول بخلافه يلزم منه أن
يقع العمل الأول من الملّف بلا تقليد، فمن يرى بأنّ التقليد هو العمل يلزم منه هذا المحذور، فلو سئل: لماذا تصل الجمعة؟ فلا

يمنه أن يقول بأنّن مجتهد أو مقلد (حسب الفرض)، وبالتال يفتقد هذا العمل للملاك والحجة.

هذا وقد رأينا أنّ كلامه وكلام صاحب الفصول وإن كانا قد يشتركان ف صدر اللام إلا أنّ صاحب الفصول يستنتج من ذلك
لزوم الدور، والآخوند يستنتج منه وقوع العمل بلا تقليد.
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المناقشة:

ويمن الجواب عنه بما تقدم ف الجواب عن الوجه الأول حيث يقال هنا أنّه لا دليل عل بطلان العمل من دون تقليد، فما هو
الثابت لدينا أنّ العمل يجب أن يون مطابقاً للحجة الشرعية وليس التقليد دخيلا ف صحة العمل.

ضرورة التزامن والتقارن بين التقليد والعمل، وهذا بدوره يفتقد إل كلامه بما يشير إل (قدس سره) فقد رأينا ف ا السيد الخوئأم
الدليل أيضاً كما ه الحال ف كلام الآخوند وصاحب الفصول (رحمهما اله) .

ولن رغم ما قلناه آنفاً ف رد هذه الأقوال، فالصحيح ف مقام الدفاع عن كلمات هؤلاء الأعاظم أنّ مرادهم ليس ف صحة العمل
بدون تقليد، فلا ينف هؤلاء العلماء أنّ التقليد ليس شرطاً ف صحة العمل، بل مرادهم البحث ف حقيقة التقليد، أي أنّنا أردنا

تصحيح العمل بواسطة التقليد لا أنّ العمل صحيح من جهة أخرى وه مطابقته للحجة، فهذا مما لا كلام فيه وخارج عن محل
البحث، ولهذا قالوا بأنّ التقليد يجب أن يون قبل العمل..
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وهذا يمن تصحيح كلامهم، بل يون من قبيل الضروري بشرط المحمول، حيث لابدّ أن يون التقليد فيه سابقاً للعمل ليقع
العمل نتيجة له وناشئاً منه، ومنه يتضح أنّ الوجه الأول والثان تامين.

والجدير بالذكر أنّ اللام ف هذا البحث عن مفهوم التقليد وتعريفه، بل عن حقيقته وكيف يتحقق التقليد، فالقائلين بالالتزام ذهبوا
إل أنّ مجرد أخذ الفتوى أو الرسالة والإلتزام بها قلبياً فانّه يصدق عليه عنوان المقلّد ولو لم يعمل بها، وأما القائلين بأنّه عبارة عن

العمل فانّهم يرون عدم تحقق التقليد إلا بالعمل بالفتوى.
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